
245648 - ذكر محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه .

السؤال

قال تعالى في سورة الأنعام : ( فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ) فهمت
من تفسير ابن كثير أن إبراهيم قال ذلك من باب مجادلة الكفار.

وكم أتمنى أن تشرحوا لي هذه الآية بالتفصيل ، والسياق الذي أتت فيه ، حتى لا يجرؤ أحد من أعداء الإسلام على
استخدمها في غير موضعها، وهو ما يقومون به في هذه الأيام مضللين بذلك بعض شبابنا .

الإجابة المفصلة

مَاوَاتِ قال الله عز وجل  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالأَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّ

ا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِينَ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ
ا أَفَلَ قَالَ ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ * فَلَمَّ

ا الِّينَ * فَلَمَّ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ
ا أَفَلَتْ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ رَأَى الشَّ

هْتُ وَجْهِيَ ا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ

الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام/ 75 – 79 .
فيخبر الله تعالى أنه قد أرى خليله إبراهيم عليه السلام من ملكوت السموات والأرض

ببصيرته من دلائل وحدانيته وربوبيته وألوهيته، ما يحصل له به تمام الإيمان بالله
واليقين بموعوده الحق ، وما يقدر به على محاجة مخالفيه ، ودحض شبههم وباطلهم ،

وإقامة الحجة البينة البالغة على ما جاء به من الحق .
ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) أي: أظلم (رَأَى كَوْكَبًا) من الكواكب (فَلَمَّ

المضيئة التي في السماء، قَالَ لمن يخاصمونه ويجادلونه (هَذَا رَبِّي) أي: على وجه
التنزل مع هؤلاء الخصماء، أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا

دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان.
ا أَفَلَ) أي: غاب ذلك الكوكب (قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ) أي: الذي يغيب (فَلَمَّ

ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا له في
جميع شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه
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إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!
ا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا) أي: طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب (فَلَمَّ

ا ومخالفته لها (قَالَ هَذَا رَبِّي) تنزلا مع الخصم لتقوم الحجة عليه. (فَلَمَّ
أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

الِّينَ) فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا الضَّ
هادي له، وإن لم يعنه على طاعته، فلا معين له.

مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ) من الكوكب ا رَأَى الشَّ (فَلَمَّ

ا أَفَلَتْ) تقرر حينئذ الهدى، واضمحل الردى فـ (قَالَ يَا ومن القمر. (فَلَمَّ
ا تُشْرِكُونَ) حيث قام البرهان الصادق الواضح، على قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ

بطلانه.
مَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا) أي: هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ (إِنِّي وَجَّ

لله وحده ، مقبلا عليه، معرضا عن من سواه. (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فتبرأ
من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام على ذلك البرهان.

” تفسير السعدي” (ص 262) .
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن إبراهيم إنما قال ذلك على سبيل التنزل والمحاجة

لقومه ، كما مر في النقل السابق عن العلامة ابن سعدي رحمه الله ، لا أنه كان ناظرا
، متأملا ، مستدلا به على وحدانية ربه .

قال ابن كثير رحمه الله :
لاَمُ ، كَانَ فِي لاَةُ وَالسَّ ” وَالْحَقُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ الصَّ

نًا لَهُمْ بُطْلاَنَ مَا كَانُوا هَذَا الْمَقَامِ مُنَاظِرًا لِقَوْمِهِ، مُبَيِّ
نَ فِي الْمَقَامِ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْهَيَاكِلِ وَالأَْصْنَامِ، فَبَيَّ
ةِ، لِ مَعَ أَبِيهِ خَطَأَهُمْ فِي عِبَادَةِ الأَْصْنَامِ الأَْرْضِيَّ الأَْوَّ

ةِ، لِيَشْفَعُوا لَهُمْ مَاوِيَّ الَّتِي هِيَ عَلَى صُورَةِ الْمَلاَئِكَةِ السَّ
إِلَى الْخَالِقِ الْعَظِيمِ ، الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ أَحْقَرُ مِنْ

لُونَ إِلَيْهِ بِعِبَادَةِ مَلاَئِكَتِهِ، أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَإِنَّمَا يَتَوَسَّ
ا زْقِ وَالنَّصْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ فِي الرِّ

يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.
نَ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَطَأَهُمْ وَضَلاَلَهُمْ فِي عِبَادَةِ وَبَيَّ

رَةُ، بْعَةُ الْمُتَحَيِّ ارَةُ السَّ يَّ الْهَيَاكِلِ، وَهِيَ الْكَوَاكِبُ السَّ
يخُ، مْسُ، وَالْمِرِّ هْرَةُ، وَالشَّ وَهِيَ: الْقَمَرُ، وَعُطَارِدُ، وَالزَّ
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هُنَّ إِضَاءَةً وَأَشْرَقُهُنَّ عِنْدَهُمُ وَالْمُشْتَرَى، وَزُحَلُ، وَأَشُدُّ
هَرَةُ. مْسُ، ثُمَّ الْقَمَرُ، ثُمَّ الزُّ الشَّ

ةِ؛ لَهِيَّ هْرَةَ لاَ تَصْلُحُ لِلإِْ لاً أَنَّ هَذِهِ الزُّ نَ أَوَّ فَبَيَّ
نٍ، لاَ تَزِيغُ عَنْهُ رَةٌ بِسَيْرٍ مُعَيَّ رَةٌ مَقَدَّ لأَِنَّهَا مُسَخَّ

فًا. يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً ، وَلاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا تَصَرُّ
نَ فِي نَ فِيهِ مِثْلَ مَا بَيَّ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْقَمَرِ، فَبَيَّ

النَّجْمِ.
مْسِ كَذَلِكَ. ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الشَّ

لاَثَةِ ، ةُ عَنْ هَذِهِ الأَْجْرَامِ الثَّ لَهِيَّ ا انْتَفَتِ الإِْ فَلَمَّ
قَ ذَلِكَ الَّتِي هِيَ أَنْوَرُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الأَْبْصَارُ، وَتَحَقَّ

ا تُشْرِكُونَ) ؛ لِيلِ الْقَاطِعِ، (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ بِالدَّ
، فَإِنْ كَانَتْ أَيْ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ عِبَادَتِهِنَّ وَمُوَالاَتِهِنَّ

هْتُ آلِهَةً، فَكِيدُونِي بِهَا جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُونَ، (إِنِّي وَجَّ
مَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ

الْمُشْرِكِينَ) أَيْ: إِنَّمَا أَعْبُدُ خَالِقَ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ
رَهَا وَمُدَبِّرَهَا، الَّذِي بِيَدِهِ رَهَا وَمُقَدِّ وَمُخْتَرِعَهَا وَمُسَخِّ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُهُ
. ”

انتهى من ” تفسير ابن كثير ” (3/ 292) .
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله :

ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيَلُّ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ” قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَمَّ
هَذَا رَبِّي، الآْيَاتِ، قَوْلُهُ: هَذَا رَبِّي [6 76] ، فِي الْمَوَاضِعِ

لاَثَةِ مُحْتَمَلٌ لأَِنَّهُ كَانَ يَظُنُّ ذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الثَّ
اسٍ وَغَيْرِهِ . عَبَّ

ةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَمُحْتَمَلٌ، لأَِنَّهُ جَازِمٌ بِعَدَمِ رُبُوبِيَّ
وَمُرَادُهُ هَذَا رَبِّي فِي زَعْمِكُمُ الْبَاطِلِ، أَوْ أَنَّهُ حَذَفَ أَدَاةَ

لِ، نُ بُطْلاَنَ الأَْوَّ نْكَارِ، وَالْقُرْآنُ يُبَيِّ اسْتِفْهَامِ الإِْ
انِي. ةَ الثَّ وَصِحَّ

رْكِ الْمَاضِي لِ: فَاللَّهُ تَعَالَى نَفَى كَوْنَ الشِّ ا بُطْلاَنُ الأَْوَّ أَمَّ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، فِي
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مَنِ ةِ آيَاتٍ، وَنَفْيُ الْكَوْنِ الْمَاضِي يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الزَّ عِدَّ
مْ عَلَيْهِ شِرْكٌ يَوْمًا مَا. الْمَاضِي، فَثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّ

ةِ غَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ ا كَوْنُهُ جَازِمًا مُوقِنًا بِعَدَمِ رُبُوبِيَّ وَأَمَّ
ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ دَلَّ عَلَيْهِ تَرْتِيبُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَلَمَّ

رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ) إِلَى آخِرِهِ، «بِالْفَاءِ» عَلَى قَوْلِهِ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ تَعَالَى: ( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) .
ا لَهُمْ، كَمَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ مُوقِنًا مُنَاظِرًا وَمُحَاج�

هُ قَوْمُهُ ) ، وَقَوْلُهُ: ( دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَحَاجَّ
تُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ) الآْيَةَ ، وَتِلْكَ حُجَّ

وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.”
انتهى من “أضواء البيان” (1/486) .

وانظر أيضا : “التحرير والتنوير” لابن عاشور (7/319) .

فإبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه
، وحصول البرهان القاطع على وحدانية الله ، وأنه المستحق للعبادة وحده ، وأن ما

عداه مخلوق مربوب ، ولم يقل ذلك معتقدا أن هذه الكواكب آلهة ، ولا شاكا في ألوهية
الله تعالى .

والله أعلم .
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